دل 


جح 2222 وح وص حص موصت 


يريد الهرب لم يفكر فى وجهة معينة » فالذى يُهمه أنْ يخرج من هذه 
البلدة , وينجى بنفسه . 





الت 





000000 


ع 
#2 ولماورد ماء مدي وجد يو أمَةَ | 

ا ا كاضين حدق عر 
التكاس سقو ودين دونه ع رانين تَذُوداق 
د وى لظ لج د اي د ع وس ادص رايط 

َال مَاعَطبَحاةكَالَاضقَى سق بسي رَأئصء واوا 

وده جاع 
عَبْعٌكرٌ ‏ هه 

عرض القرآن الكريم هذه القصة فى إيجاز بليغ ٠‏ ومع إيجازها 
فقد أوضحت مهمة المرأة فى مجتمعها , ودور الرجل بالنسبة للمراة ٠‏ 
والضرورة التى تلجىء المرأة للخروج للعمل . 

معنى ورد ماء مين .. 69 4 [التصص] يعنى : جاء عند الماء , 
ولا يقتضى الورود أن يكون شرب هنه . والورود بهذا المعنى حل لنا 
الإشكال فى قوله تعالى : ظوإن سَكُمْ إلا رادها .. © 4 [مريم] فليس 
المعنى دخول الثار . ومباشرة حرّها . إنما ذاهبون إليها . ونراها 
جميعنا “إذن : وردنا العَيّن . يعنى : جئنا عندها ورايناها » لكن 
الشرب منها ؛ شىء آخر . 

وَجَد عَلَيْه .. 400 [القصص] أ : على الماء طِأَنّة .. 69 » 
[القصص] | جماعة الإيسفون . 
هن دونهم .. 405 [القسص] يعنى : بعيدا عن الماء 8# 
.. 409 [الفصص] أى : تكقّان الغنم وتمنعانها من الش 


إ(١)‏ أى : تسوقنان اغنامهما . أى تدفعان الغنم عن التفرق لى عن الزحام . [ القاموس القويم 
] 



























هك التكفين 


الزحام على الماء فال ما حَطَْبْكمًا 





وفى الاستفهام هنا معنى التعجّب يعنى : لماذا تمنعان الغنم أن 
تشرب ١‏ وما أتيثما إلا للسّفْيا ؟ 

طقلا لا نسقى حت يُصدر الرّعاء رأبُوَا شيخ بير 4059 [القصص] 

وقولهما ظحت يُصْدرَ الرَعَاءُ .. 469 [النسس] يعنى : ينصرفوا 
عن الماء » فصدر مقابل ورد ؛ فالآتى للماء : وارد ٠‏ والمنصرف عنه 


صادر . نقول : صدر يَصنَدُر أى : بذاته ٠‏ وأصدر يُصْدر أى ؛ غيره 





فالمفتى): لا ششقَى بحص يسفن الناس :ويتضيرقوا . ول الزعاء + 
469 [القصص] جمع راع ١‏ ثم ذكران العلة فى خروجهما لسقى 
الغنم ومباشرة عمل الرجال « وأبوا 46 [القصص] 

ثم يقول الحق سبحانه 





جف مسَقَنْلَهْمَائْمَتوَإِلَلِِلقَقَالَ 


ايناد ©» 


7 





معنا - إذن - فى هذه القصة أاحكام ثلاثة لانسْقى حَنْن يُصْدرَ 
الرَعاء. .469 [القصص] أعطّت حكم) و (لأَبْونا بسر 609 [القصص] 
أعطت كما ى ط فَسَقَئ لَّهمَا .. 59 » [القصص] أعطت حكما ثال8 . 

وهذه الأحكام الثلاثة تُنظم للمجتمع المسلم مسالة عمل المرأة » 
رما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل . فمن الحكم الأول نعلم أن 
سَفّى الأنعام من عمل الرجال , ومن الحكم الشانى نعلم أن المرأة 
لا تخرج للعمل إلا للضرورة , ولا تؤدى مهمة الرجل إلا إذا عجز 
الرجل عن أداء هذه المهمة 8 وأبونا شيخ كبير 09 »* [القصص] 








شه الوضه 

ومصحن٠وح‏ نت ٠ص‏ ص مص ص بحص ص مضت ره 
أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أى حتى الإنسانى إذا 
رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه 

المهمة , فعليه أن يساعدها وأنْ يُيسّر لها مهمتها 
وأذكر أننى حينما سافرت إلى السعودية سنة 110١‏ ركبت مع أحد 
الزملاء سيارته » وفى الطريق رأيته نزل من سيارته , وذهب إلى أحد 
المنازل . وكان أمامه طاولة من الخشب مُغطاة بقطعة من القماش , 
فاخذها ووضعها فى السيارة . ثم سرّنا فسالته عما يفمل . نقال : من 
عاداتنا إذا رأيث مثل هذه الطاولة على باب البيت ؛ فهى تعنى أن صاحب 


البيت غير موجود . وأن ربة البيت قد أعدّت العجين , وتريد مَّنْ يخبزه 
أعاد الطاولة إلى مكانها 





فإِذا سنا هدتا لحته فشبوه + 

وفى قوله تعالى : «إلا نَسقى حت بضدر العا .. 469 [القصص] 
إشارة إلى أن المرأة إذا اضطرت للخروج لاعمل ‏ وتوفرت لها هذه 
الضرورة عليها أن تأخدّ الضرورة بقدرها » فلا تختلط بالرجال ؛ وان" 
تعزل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم , وليس معنى أن الضرو, 
أخرجت المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحث مثلهم . نتبيح لنفسها 
الاختلاط بهم 

وقوله تعالى : مم تر إلى الظل فَقَال وب إتَى لما أنرلت إِلَىّ من 
خَيْرٍ فقي 69 » [القصص] فكان موسي عليه السلام ‏ طوال رحلته 
إلى مدين مسافر؟ بلا زاد حتى أجهده الجوع . وأصابه الهزال حتى 
صار جذدا على عظم , واكل من بقل الارض”" . وبعد أن سقى 
)١(‏ قال ابن عباس ؛ سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجن 

وكان حافيا . فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس فى التلل وهى صفرة الله 


من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لتّرى من داخل جرقه وإنه 
لمحتاج الى شق تمرة . [ تفسير ابن كثير 585/5 ] 

















للمراتين تولّى إلى ظلّ شجرة ليستريح ؛ وعندها لَهّجِ بهذا الدعاء 
طب إِنَى لما أنزلت إل من خير ققير 69 » [القصص] 
كأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد من الضعيف أن يتجه إلى 
المعونة , رحين يتجه إليها فلن يفعل هو , إنما سيفعل الل له ؛ لذلك 
تلحظ أن موسى فى ندائه قال «إربا .. 669 [القصص] واختار صفة 
الربوبية . ولم يقل يا الله ؛ لآن الألوهية تقتضى معبونا , له أوامر 
ونواه ٠‏ أمّا الرب فهو المتولى للتربية والرعاية . فقال : يا رب أنا 
عبدك ٠‏ وقد جثت بى إلى هذا الكون ٠‏ وأنا جائع أريد أن آكل 
ومعنى 8ْأَنَزْلْتَ .. 469 [القصص] أن الخير منك فى الحقيقة , 
وإنّ جاءنى على يد عبد مثلى ؛ ذلك لانك حين تُسلسل أ خير فى 
الدنيا لا بد أن ينتهى إلى الك المنعم الأول . وضرينا لذلك مثلاً 


برغيف العيقن: الى اتاكله. يدآيته “تيت لؤلا عناية. الله .ما انهفت + 

لذلك يقرلون فى ( الحمد ل ) صيغة العموم فى الغموم ؛ حتى 
إن حمدت إنسانا على جميل أسداه إليك . فأنت فى الحقيقة تحمد الله 
حيث ينتهى إليه كل جميل 

إذن : فحمّد الناس من باطن حمد الله . والحمد بكل صوره وبكل 
توجهاته ٠‏ حتى ولو كانت الاسباب عائدة على الله تعالى ٠‏ حتى يقول 
بعضهم : لا تحمد الله حتى تسد الثاني 

ذلك لان أزمّة الأمور بيده تعالى ؛ وإنْ جعل الأسباب فى أيدينا , 
وهو سبحانه القادر وحده على تمطيل الاسباب. واذكر أن بعض 




















(1) أشرج أحمد فى مسئده ( 198/5 ) . والترسذى في ستنه ( 1594 ) من حديث 
أبى هرد رضى الله عنه قال قال رسول اله و : ٠‏ من لا يشكر الناس لا يشكر الله ٠‏ 
الترتقي ”.جا هذا عدي اسن صتيع ٠»‏ 











ججح وح توص + ١.2646‏ ره 

الدول ( باكستان ) أعلنت عن وفرة عندهم فى محصول القمج , وآنها 

كفيهم وتفيض عنهم للتصدير ٠‏ وقبل أنْ ينضج المحصول أصابته 
جائحة فأهلكته . فاختلفت كل حساباتهم . حتى استوردوا القمح فى 
هذا العام . 

هذا معنى لَب إن لما أَنزْلْت إلى من خَيْرٍ فَفيرٌ 69 4 [القصص) 
فالخير منك يا رب ٠‏ وإنْ سّقته إلى على يد عبد من عبيدك ٠‏ وفقرى 
لا يكون إلا إليك . رسؤالى لا يكون إلا لك 

ولم يد موسى ‏ عليه السلام - ينتهى من مناجاته لربه حتى 
جاءه الفرج 


حل يرما 
ال ل 2 
تَعْثِى سحي َآووالكإك يدعو بجْرِهلك 


لَاححَفْ مَوَسَم سن الْموِ يلين () #ه 


قوله : إِحَداهمًا .. 609 [القصص] أى : إحدى المرأتين « نَمْدى 





[القصص] 
لما جاءثه هذه الدعوة لم يتردد فى قبولها , وانتهز هذه القرصة ,. 

(1) قال اعتتون بن مهدين ؛ لم تعن اسلهما من النساء ؛ خراجة ولاجة . وشيل ! جابكة سساترة 
وجبها بِكُمٍ درعها . قاله عمر بن الغطاب . [ تفسيس القرطبى 0109/7 ] . والسراة 
السلفع : السليطة الجريئة . والسلفعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء . [ سان المري - 
مادة : سلقع ] . 











فهو يعلم انها استجابة سريعة من ربه حين دعاه طب إلى لما نرت 
إلى من حير فَقيرٌ 9© 4 [القصص] وهى سبب من الأسباب يمه الله له » 
وما كان له أنْ يردٌ أسباب الله . فلم يتأبّ . ولم يرفض دعوة الآب 

ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة إلى أبيها ٠‏ لكن 
يُرْوَى أنهما سارا فى وقت تهبّ فيه الرياح من خلفها , وكانت الفتاة فى 
الأمام لتدلّه على الطريق : فلما ضمٌ الهواء ملابسها. فرصفت 
عجيزتها . قال لها : يا هذه » سيرى خلفى وذُلُينى على الطريق”"؟ 

وهذا أدب آخر من آداب النبوة 

لفلَما جَاءهُ 469.٠‏ [تقسس] أى : سيدنا شعيب علييه السلام 
ظ رقص عليه القصّص ٠‏ 469 [القصص] أى ما كان بينه وبين 
القبطى طقال لا نخف نَجَوت من الْقوم الظّالمين 402 [القصص] يعنى 
طمانه رهد من رَوْعه 
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و سوسس ريه 2 
جل وَل همك ٍأسْتَغيجر ءارك خرمن 
2 أسْحَعْجَرتَ الَو لكين () 4 
وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات ؛ ناخذه من قول الفتاة 
«يأبْت استأجره .. 9 » [القصص] 
وفى قولها دليل على أنها لم تعشق الخروج للعمل , إنما تطلب 
مَنْ يقوم به بدلا عنها ؛ لتقرٌ فى بيتها . 
95 حيثيات هذا العرض الذى عرضته على أبيها وإ 
خَيْرَ من اسْعَأجرْت الْقَوِىُ الأمبن 6053 [القسص] وهذان شرطان لاب 





[1) أورده السييوطى فى الدر المنثور (10/3) وعزاه للشريابى وابن أبى شيية فى المصئف 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب 





غل ة التصفن 
حمح تح ١ح‏ حت :564 هه 
منهما فى الأجير : قوة على العمل . وأمانة فى الأداء . وقد تسال 
ومن آين عرفت البنت أنه قوى أمين ؟ 
قالوا : لأنه لما ذهب ليسقى لهما لم يزاحم الناس . وإنما مال 
إلى ناحية أخرى وجد بها مشا عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء . وفى 
هذا المكان أزاح حجر كدير لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال » ثم 
سقى لهما من تحت هذا الحجر . وعرنت أنه أمين حينما رفض أن 
تسير أمامه ٠‏ حتى لا تظهر له مفاتن جسمها . 
وياتى دور الاب : وما يتيفى له من الحزم فى مثل هذه 
المواقف . فالرجل سيكون أجير) عنده ٠‏ وفى بيته بنتان ؛ سيتردد 
عليهما ذهابا وإيابا ٠‏ ليل نهار . والحكمة تقتضى إيجاد علاقة شرعية 
اؤجودة قن ميته ؛ تذلف زاى أن يديه إحناهمنا اليلق وضع ؛ 











يستريح فيه الجميع 
<# َال نَ ريد نملك ل عي عةآن 
تأرق تسوحِمع بذ أتتنت تَمَمْسَعَنْرَافَمنْعِندك 


وَمَآأرِيدأَذا. ل دكا اتيت 


ليسي 07 #ه 


فى الأمثال تقول : ( اخطب لبنتك ولا تخطب لابتك ) ذلك لأن 


(1) توج موسى عليه السلام الصفرى منهسا . فمن أبى هريرة قال . قال ف : ٠‏ فال لى 
جبريل : يا محمد . إن ساك اليهود أ الأجلين قضى موسى ؟ فقل : أوفاهما . وإن 
سالوك آيهما تدرج ؟ ققل ١‏ الصغرى متهنا ٠‏ أورده السيوطى فى الدر المثقون )49١/1(‏ 
وعزاه لابن مردويه . وأورد تحوه أيضا من حديث أبى ذن وعزاه للبذار وابن أبنى حاتم 


والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه بسئد ضعيف 
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ا رح متحت 5 42ت جح ت + 2 


كبرياء الاب يمنعه أن يعرض ابنته على شاب فيه كل مصفات الزوج 
الصالح - وإنْ كان القلة يفعلون ذلك وهذه الجكمة من الاب فى أمر 
زداج ابنته تحل لنا إشكالات كثير: افير من تجن" الشناب سوى 
الدين . سو الاخلاق ؛ لكن مركزه الاجتماعى ‏ كما نقول - دون 
مستوى البنت وأهلها ٠‏ فيتهيب أنْ يتقدّم لها فيُرفض 

وفى هذه الحالة على الاب أن يُجَرّىء الشاب على التقدم ؛ وان 
يُلمح له بالقبول إن تقدّم لابنته . كان يقول له : لماذا لم تتسزوج 
يا ولد حتى الآن ٠‏ وآلف بثّت تثمناك ؟ آى غير ذلك من عبارات 
التشجيع 





أما أن فزتقى إلى مستوئ: التص ريع كسيدتا ‏ شعيب «إنَى أريد آنا 
أنكحك إحدى ابنتئ هاتين .. 69 4 [القصص] فهذا شىء آخر , وأدب 
عال من العارض . ومن المعروض عليه . وفى مجتمعاتنا كثير من 
الشياب والفتيات ينتظرون هذه الجرأة وهذا التشجيع من أولياء امرر 
البنات . 


آلآ ترى أن الله تعالى أباح لنا أن ُعِرْضٍ بالزواج لمن تُوقَى ع 
ذوجها , قال تعالى : «إ رلا جاح عَليكُمٍ فيما عرَسكُم به م 
النساء.. (652 » [البقرة] ولا تخفى علينا عبارات التلميح الت التى تلفت نظن 
المرأة للزواج 

وقوله : عل أن تأجرتى نَمَانىَ حجَج .. 4)0 [القسص] أى : 
تكون أجير) غندى ثماتى اسنتوات , وهذا مَهْر الفتاة + أراد به أن. يُغلى 
من قيمة ابنته . حتى لا يقول زوجها : إنها رخيصة ؛ أو أن أبأمًا 
رماها عليه 








«فإذ أشنت عَشْرًا فُمِنْ عدلة وَمَا ريد أن أشن عَلَبكَ متجدني إن 











وا 
خحمحصحص مص وص وصح وت :25 ره 
شاء اللَّهُ من الصالحين 469 [النصسص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى 
طيبّ المعاملة . وستعلم انك مُوقَقَ فى هذا النسب , بل وستزيد هذه 
المدة محبة فى البقاء معنا 





فاجاب موسى عليه السلام 


51100 


0 يما لحن قدت 


010 مض 4 


لومعم ا 


أى : أنا بالخيار ٠‏ أقضى ثمانية . أم عشرة فلا عُدْوَانَ على الله 


عل ما تقول وكيل « [القصص] 
وقد أخد الظماء حَكْماً جديا من هذه الآية + وهى أن الفطوب عند 
عقد الزواج تسمية المهر . ولا يشترط قبضه عند العقد , فلك أن 


تُؤْجله كله وتجعله مُوْخْر) . أى تُؤْجل بعضه , وتدفع بعضه . 

والمهر ثمن بْضّع المرأة ٠»‏ بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها ؛ وإذا 
مات الزرج يُوْهَد من تركته , بدليل أن شعيبا عليه السلام استاجر 
موسى ثمانى أى عشر ستين ٠‏ وجعلها مهر) لابنته 

ولحظ أن السباق هذا لم يذكز شين عن الطعام : مع أن موسي 
عليه السلام كان جائع! ودعا ربه : «رب إِنَى لما أنزلت إلى من 
تير هى» [القصص] 

لكن يروى أهل السير أن شعيبا عليه السلام قدّم لمرسى طعاما , 
وطلب منه أن يأكل , فقال : أستغفر الله , يعنى : أن آكل من طعام 
كانه مقابل ما سقى للبنتين الغنم ؛ لذلك قال : إِنّا أهل بيت لا نبيع 
عمل الآخرة بملء الأرض ذهب) ٠‏ فقال شعيب : كُلْ , فِإنًا أهل بيت 











شل التطضي 

١ حو‎ 

نطعم الطعام ونقرى الضيف ٠‏ قال : الآن ناكل" 
ثم ايقول نمق سبمَانه 


عد عع وار فعس مسار 


داضمو الوسر أفْيوءائ تين 
ا د انث تا 








تلتمله 40> 


قوله تعالى : لفلا فى مُرمى ال 


٠,‏ 69 > [القصص] أى : الذى 
اتفق عليه مع شعيب عليه السلام (إ وسار بأهله .. 59 4 [فقسص] تلنا : إن 
الأهل تُطلق على الزوجة , وفى لفتنا العامية نقول معى أهلى أو الجماعة 
ونقصد الزوجة ؛ ذلك لان الزوجة تقضى لزرجها من المصالع ما لا يقدر 
عليه إلا جماعة . بل وتزيد على الجماعة بشىء خاص لا يؤديه عنها 
غيرها . وهو مسالة المعاشرة ؛ لذلك حلت محل جماعة . 





ومعني «آنس .. 4639 [القصص] يعتى : أبصر وراى أ آحسّ 
بشىء من الأثس . ط الطُورٍ ٠.‏ 469 [القصص] اسم الجبل طقال أله 
امْكُوا .. 469 [القصص] اتتظروا إلى آنْسْت ثَاَا .. 69 > [القصص)ً 
يخبرها بوجود التار . وهذا يعنى أنها لم تَرّها كما رآها هى . 

ل 0 » وإلا لاستوى أهله 
معه فى رؤيتها . فهذا ‏ إذن - أمر خاص به للْعلَى آتيكم مَنْهًا يحبر 
© قش يلود رجا إنا عن الطريق ٠‏ ويهدينا إلى 
أن نتوجه « أو جوة من ركم تمنعو 4 [القصص] 


)١‏ أورده السيوطى فى الدر المثثور ( 421/5 ) عن أبى حازم وعزاه لابن عساكر . بتجوه 















سك 






آنست نارا علي آنيكم مَنْها بخبر أو جذارة من الثار 
اعصيي 
الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لَهّبِ ٠‏ ومعنى تصطلون 
أى : تستدفثون بها . وفى موضع آخر قال طإبشهاب قَبْسٍ ...400 
[النمل] يعنى : شعلة لها لسان ولهب . فماريهم ‏ إذن ‏ على هذه 
الحال أمران : مَنَ يخبرهم بالطريق حيث تامّت بهم الخُطَى فى مكان 
لا يعرفونه ؛ ثم جذوة نار يستدفئون بها من البرد 
موضع آخر" لهذه القصة لم يذكر قوله تعالى 
«امكثوا. .4090 [القصص] وهذا من المآخذ التى يأخذها السطحيون 
على أسلوب القرآن . لكن بتامل الموقف نرى آنه أخذ صورة المحاورة 


بين موسى وأهله . 











فزرجة وزوجها هْدَمَّهما الظلام فى مكان موحش ؛ لا يعرفون به 
, طريق » والجو شديد البرودة ٠‏ فمن الطبيعي 
إنى رأيت ثارا ساذهب لاقتيس متها أن تقول له : 
كيف تتركتنى وحدى فى هذا المكان ؟ فربما تضل أنت أو أضل أنا , 
فيقول لها ظالْكْتُوا .. 409 [القسص] إذن : لايد أن هذه العبارة 
تكررت على صيغتين كما حكاها القرآن الكريم 

كذلك فى : ظطسَآتيكُم .. 4059 [النمل] وفى مرة أخرى وللى 
آتيكم .. 403 [القصص] قالوا : لأثه لما رأى الثار قال «مانيكم . 
)4 [الشل] على وجه اليقين . لكن لما راجع نفسه ٠‏ فربما طفئثت 
قبل أن يصل إليها استدرك , فقال ط لعل آتيكم 69 4 [القصص] 
على سبيل رجاء غير المتيقن . 


(1) وذلك فى سور قال تعالى : ظإإذ قال مومئ لأهله إتى آنست ارا سآتيكم منها بخبر أو 
آنيكُم يهاب قبس لمكم نصطفون 409 [النمل] 

















تبارك وت 0 أن يعطينا خريطة تفصيلية 
انب الطور . والجانب الأيمن من الطور 





ومضمون التداء : [أن يمُوسئ إنَى أنا اللهُ رب العامين 469 
[القصص] سمع موسى هذا الثداء يأتيه من كل نواحيه ٠‏ وينساب فى 
كل اتجاه : لان الله 'تعالى لا تحيزة جهة ؛ لذلك لا تقل : من اين باتى 
الصوت ؟ وليس له إِلّفْ بآن يخاطبه الرب - تبارك وتعالى 

ومع الثداء 0 ٠‏ النار تزداد 
اشتهاءا : والش أد خضرة ٠‏ فلا الثار تحوق الشجرة 
بحرارتها ‏ ولا الشجرة تُطفىء الذار برطوبتها"' . فهى - إذن - مسالة 

يبة يحَارُ فيها الفكر , هل يستقبل كُلَّ هذه العجائب بسهولة أم 
كن عليه + 

ثم يقول الحق سبحانه 

2 م 
< وَأنَالقِعَصًا لَفَلَيَانَاهَانَبَعدكَتَا جَأَنُوَلٌ 
به مسر ودع صلري 
مُنيرَاوَريْمَقِ تيوس حَأقِلْوَلَا فنك 
ب نّالآبيت ©) #4 












إ(١)‏ أشرجه اين أبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال : أتى مرسى عليه السلام الشجرة ليلا وم 
خضراء والثار تتردد فيها . فذهب يتناول الثار قمالت عنه فذعر وفوع .. ( أورده السيوطي 
في الدر المتثور 495/5 ) 




















وفى موضع آخر يسأله ربه ليُؤْنسه : (إوما تك ينك يدموسئ 
م4 طه] وقُلّنا إن موسى - عليه السلام - أطال فى هذا الموقف ليطيل 
مده الأَمْس بربه » فلما أحسٌ أنه أسرف وأطال قال : ف( ولى فيه مارب أخرَئ 
9 4 [ه] فأطنب أولآ ليزداد أنْسه بربه . ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه 

أما هنا قياتى الامر مباشرة ليُوطّف العصا : طوأن أن عصاك . 
4 [القصص] 

وقوله : طقَنَمًا رما تحر كنا جَانُ ولى مَديرا ولم يقب .. 9© 4 
[القصص] لأنه رأى عجيبة أخرى أعجب مما سبق فلو سلّمنا باشتعال 
النار فى خُضْرة الشجرة ٠‏ فكيف تُسِلّمِ بانقلاب العصا جانا يسعى 
ويتحرك ؟ 

وكان من الممكن أن تنقلبَ العصا الجافة إلى شجرة خضراء من 
جنس العصا , وتكون أيضا . أما أن تتحول إلى جنس آخر » 
وتتعدّى النباتية إلى الحيوانية والحيوانية المتحركة المخيفة ٠‏ فهذا 
شىء عجيب غير مألوف 

وهنا كلام محذوف ؛ لأن القرآن الكريم حي على الإيجاز .0 
فالتقدير : فالقى موسى عصاه لفْلَمًا را نهر كأنّها جان وى مديرا .. 
© 4 [القصس] ذلك ليدرك للعقل فرصة الاستنباط , ويُحرّك الذّهن 
لمتابعة الأحداث 














والجانٌ : قُلْنا هو فرخ الحية . وقد صُوْرَتْ العصا فى هذه القصة 
0 
بانها : جانّ . وثعبان ٠‏ وحية . وهى صور ثلاثة للشىء الواحد , 
فهى فى جانٌ ٠‏ وفى طولها ثعبان ٠‏ وفى غلّظها حية 


ومعتى ول مدا .. 409 [القصص] يعتى : اتصرف خاتها , 














إلى الوراء ٠‏ قتاداه ريه 
«يلمومئ أَقْبل ولا تخف .. (5) 4 [النسس] يعنى : ارجع ولا تخف 
ب أن تصاحبه فى كل تحركاته 
. 90 [القصص] فلم يقل ارجع فسوف 
أؤمنك فى هذا الموقف إنما 8إِنَّك من الآمنين 6©9 #4 [القصص] 






يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى معيّة ا . ومن 
كان فى معية الله لا يخاف . وإلا لو خْفْت الآن . قماذا ستفعل أمام 


فرعون ؟ 


وهكذا يخلن اللفق _امنرساتة ‏ وف الى اموس ظلتة الستلام: 
دُْية معه سبحانه » ودُرية حتى يواجه فرعون وسحرته والملأ جميعا 
دون خوف ولا وجل , وليكون على ثقة من نصر الله وتأييده فى 
رات التشينة اغا يعون 

وقد انتفع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف . وتعلّم من 
هذه العجائب التى رآها فزادتُه ثقة وثباتا ؛ لذلك لما كاد فرعون أن 
يلحقّ بجتوده موسى وقومه , وقالوا : طإن لَُْرَكُونَ 609 [الشعراء] 
استعاد موسى عليه السلام قضية 9إِنّك من الآنين 4069 [القسس] 
فقال بملء فيه : ظقَالَ كلا إن معى ربى سَيهدين 469 [الشعراء] 

فحيثية الثقة عند موسى - عليه السلام ‏ هى معيّة اش له . قالها 
موسى , ويمكن أنْ تكذب فى وقتها حال . فهاهم البحر من أمامهم , 
وفرعون من خلفهم ؛ لكنها ثقة مَنْ أمّنه الل ٠‏ وجعله فى معيّته وحفظه 

وهذا الأمن قد كفله الله تعالى لجميع أنبيائه ورسله ؛ فقال تعالى 
وقد قت لمكا لعبادنا الْمَرْسَلينَ ِنْهُم لَهُم الحصروون 09 وإنّ 
جندنا لَهُم العالبُون 69 4 [الصافات] 

















حوحص تحت حتت ته 6 :ترون ره 

وقال : ظ يمُوسئ لا تخف إلى لا يخاف لدئ الْمرسلون 60 6 [سشسد] 

وقد قُصَّ هذا كله على نبينا محمد 5 . فانتفع به ووثق فى 
تزاف تس كال فته السدوق وما هن الكان؟ يا بول الل 
لو نظر أحدهم تحت قدميّه لرآنًا : قال #6 : ٠‏ يا أبا بكر : ما ظنُّك 
باتنين , الله ثالثهما »'" 

وحكى القرآن قوله يله لصاحبه : «الا تَحَرَنْ إن الله معنا .. 9© 4 
[التوبة] وما دُمنا فى معيّة من لا تدركه الأبصار . فلن تدركنا 
الأيصار 





اثم ينقل الحق ‏ تبارك - وتعالى - موسى عليه السلام إلى آية 
أخرى تضاف إلى معجزاته 
+« أل يدك فبك حر ْبِصَاء من مه 
رعَسَان م نَيْلإِل عو وَمَلَانْه إِنَّهُمْ 
كارا قوم فقت 9© 4 









معنى طاسلك يدك ..469 [القسص] يعنى : أدخلها «فى جَبْبِك 
.. 409 [القصص] الجيب : فتحة الثوب من أعلى ؛ وسمُؤها جَيِيا ؛ 
لانهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حفّظ الأموال فى داخل الثياب حتى 
لا نُسرق ٠‏ فكان الواحد يُدخْل يده فى قيّة الثوب لتصل إلى جيبه . 
)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صسيحه ( 5375 ) . وكذا مسلم فى مسميعه (5841) 
من حديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه 








